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بسام أبو شریف

مقالات سابقة للكاتب
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالاربعـاء 28 ذو الحجـة 1422 ھـ 13 مارس 2002 العدد 8506

 

شارون مستمر في جرائمھ
وعلى العرب ألا یشتروا سمكا

في البحر
بدأ شارون یجامل واشنطن بالتراجع عن مواقف ھامشیة جدا. وان بدت للبعض

انھا مواقف ھامة.

وبدأ عدد من المحللین، یتحدثون عن تراجع شارون وعن افلاس سیاستھ وحتى عن قرب سقوطھ، والأمر لیس كذلك.

فاعلان شارون عن فك الحصار عن الرئیس یاسر عرفات لا یعني الكثیر، سواء للرئیس عرفات او للشعب الفلسطیني. وتنازلات شارون عن
الایام السبعة من الھدوء كشرط مسبق لتطبیق رزمة تینیت ومیتشل لا یعني الكثیر ایضا، فشارون یعلم ان استمرار ھجماتھ الھمجیة على

المدن والقرى والمخیمات الفلسطینیة سوف یعني بالضرورة اللاھدوء، وھو یعلم ایضا ان غیاب یاسر عرفات عن القمة العربیة التي ستعقد
في بیروت سوف یغضب الامیركیین والاوروبیین، ولذلك قرر البدء بالمجاملة في الھوامش حتى لا یجامل في الجوھر.

والجوھر ھنا ھو انھاء الاحتلال وانسحاب القوات الاسرائیلیة الغازیة لحدود الرابع من حزیران 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطینیة
المستقلة على الضفة الغربیة وقطاع غزة وعاصمتھا القدس الشرقیة.

وھذا ما لا یریده شارون الذي یرفض الانسحاب الى حدود الرابع من حزیران ویرفض اعادة القدس الشرقیة ویرفض اقامة الدولة
الفلسطینیة المستقلة ذات السیادة على الارض الفلسطینیة التي احتلتھا القوات الاسرائیلیة عام 1967.

ولنتذكر معا ان شارون كان الوحید ضمن الاسرائیلیین الذي رفض وعارض اتفاقیة كمب دیفید التي وقعھا رئیسھ مناحیم بیغن مع الرئیس
انور السادات. ویرید شارون من ھذه المواقف الھامشیة المجاملة لواشنطن، ان تكون غطاء للجرائم البشعة التي یرتكبھا ھو وجیش

الاحتلال ضد مخیمات اللاجئین كما جرى في طولكرم ومخیمات الدھیشة وعزة وعایدة في منطقة بیت لحم، وكما جرى ویجري في قلقیلیة،
وكما سیجري في بقیة مناطق الضفة الغربیة وقطاع غزة. انھا حرب الابادة والاذلال انھا حرب شارون مجرم الحرب ضد الانسانیة جمعاء

ولیس ضد الشعب الفلسطیني فقط.

ما یرتكبھ شارون من جرائم جماعیة تفوق ما قام بھ النازیون ضد شعوب اوروبا التي احتلتھا القوات الھتلریة. ومعسكرات الاعتقال، ھي
معسكرات تجمیع الآلاف ممن تتراوح اعمارھم بین اربعة عشر عاما وخمسین عاما. وھي تذكرنا طبعا بما ارتكب في الحرب العالمیة الثانیة

من جرائم جماعیة واعتقالات جماعیة في انحاء اوروبا. ویظن شارون ان مناوراتھ ھذه سوف تحقق لھ ما یرید. اي ان تعبر الحكومة
الاسرائیلیة عتبة المفاوضات السیاسیة، على اشلاء المقاومة الفلسطینیة التي یسعى بكل وسائل التدمیر الممكنة لتحطیمھا وسحقھا. (حتى

وان اضطر لاعتقال كل الفلسطینیین) وھذا ما لن یتمكن شارون من تحقیقھ ابدا.

ونذكر بأن حكومة شامیر اعتقلت خلال سنوات الانتفاضة الاولى التي انطلقت في الثامن من دیسمبر (كانون الاول) من عام 1987 اكثر من
ثلاثمائة وخمسة وعشرین الف فلسطیني. اي كل القوة العاملة للفلسطینیین في الضفة والقطاع، وذلك على مدى سنوات الانتفاضة، لكن

الریاح لن تجري بما تشتھي سفن شارون على الارض الفلسطینیة.

والأمر الاكثر اھمیة كما قلنا ھو التعامل مع الجوھر وادارة الامور بالاتجاه الصحیح ولیس الاتجاه الذي یشد شارون الامور نحوه، اي
الارض مقابل السلام. رؤیة الامیر عبد الله بن عبد العزیز لاقامة السلام الشامل، جاءت مفاجئة للحكومة الاسرائیلیة، وكان لھا تأثیر صاعق

من حیث المبدأ، كما كان لھا تأثیر كبیر على الرأي العام الاسرائیلي.

ومناقشتھا مع الدول العربیة قبل انعقاد القمة العربیة المقررة في بیروت في السابع والعشرین من ھذا الشھر اضفى علیھا طابع الجدیة
الكاملة. ورغم ان النقاش الذي دار تضمن تحویل الرؤیة الى مبادرة (وھذا ھام جدا) إلا ان المھم ھو ان یحرص الجمیع على عدم شراء

السمك في البحر... اي ان تضمن الدول العربیة، خاصة السعودیة من خلال علاقتھا الوثیقة بالولایات المتحدة، ألا تسمح لشارون بالتلاعب
بھذه المبادرة الجدیة، التي اطلق علیھا عمرو موسى، الامین العام للجامعة العربیة لقب (فرصة السلام الاخیرة). نقول ھذا الكلام لأن

مسؤولین اسرائیلیین عقبوا وعلقوا على رؤیة الامیر عبد الله بن عبد العزیز مشیرین (بشكل مبكر) الى رفضھم الكلي الانسحاب لحدود
الرابع من حزیران (شمعون بیریس) وانھم یریدون مفاوضة السعودیة حول اقتراحھا قبل اي انسحاب (ارییل شارون). اي انھم یریدون

الاعتراف والتطبیع قبل الانسحاب، وانھم یعتقدون ان ھذه المبادرة خدعة (لیبرمان).
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طبعا قد تكون ھذه الآراء المبكرة قد اطلقت من باب التكتیك ومنع التحرك الامیركي لتأییدھا بقوة. لكن المؤكد ان شارون لا یرید سلاما
مستندا لتطبیق قرارات الشرعیة الدولیة، كما اقترحت السعودیة، ولا یرید الانسحاب لخطوط الرابع من حزیران، ولا یرید اقامة الدولة

الفلسطینیة المستقلة ذات السیادة، ولا یرید ان تتخلى اسرائیل عن القدس الشرقیة المحتلة.

شارون یتحدث عن الرغبة في اقامة السلام، لكنھ یعني بذلك ضم الاراضي الفلسطینیة وعدم الانسحاب من كامل الجولان المحتل واعطاء
الفلسطینیین حكما اداریا ذاتیا محدودا على 42 بالمائة فقط من الارض الفلسطینیة التي احتلتھا اسرائیل في عام 1967.

لذلك نقول للقمة العربیة، حذار من شراء السمك في البحر.

وكي لا یحصل ذلك، فإن الدول العربیة مدعوة للخوض المباشر والتفصیلي مع الادارة الامیركیة واوروبا في الضمان الأكید للاشراف الحازم
على تطبیق قرار 242 الذي لا تفسیر لھ سوى الانسحاب الاسرائیلي الى خطوط الرابع من حزیران، وعدم القبول بالتفسیر الاسرائیلي لھذا

القرار وھو انسحاب اسرائیل من اراض احتلتھا عام 1967، اي القرار 242 (حسب تفسیرھم) لا ینص على الانسحاب من كافة الاراضي
التي احتلتھا عام 1967، بل من جزء منھا. وان ھذا سیتم حسبما ترتئیھ اسرائیل خدمة لأمنھا ومصالحھا.

الامیر سلطان بن عبد العزیز وزیر الدفاع السعودي، قال الاثنین (11-3-2002) ان العدوان الاسرائیلي على الشعب الفلسطیني جریمة لا
تغتفر لاسرائیل او لمن یساندھا. لذلك فإن المطلوب من الولایات المتحدة التي رأت الرؤیة السعودیة تحركا سیاسیا ھاما (یشمل الرؤیة

الامیركیة للحل باقامة دولة فلسطینیة مستقلة على الضفة الغربیة وقطاع غزة استنادا لقرارات الشرعیة الدولیة) ان تصدر تعلیماتھا
لاسرائیل قبل وصول الجنرال زیني للمنطقة بوقف حربھا المجرمة على المخیمات والمدن والقرى الفلسطینیة، خاصة ان الرئیس یاسر

عرفات اعلن (یوم الاثنین 11-3-2002) انھ على استعداد للعودة للمفاوضات فورا لما في ذلك من حقن للدماء والعودة للغة العقل.

ان مبادرة الامیر عبد الله بن عبد العزیز ھي اوضح رسالة یمكن ان توجھ للولایات المتحدة، وھي دعوة واشنطن لوقف الحرب الاجرامیة
الشارونیة ضد الشعب الفلسطیني فورا، للعودة للتفاوض لتطبیق قرارات الشرعیة الدولیة والمعادلة الامیركیة الارض مقابل السلام.

ولا یمكننا في ھذا الاطار ألا ان نقول انھ من غیر المعقول ومن غیر المنطقي ان ترى الولایات المتحدة، وتسمع عن المذابح التي ترتكب في
المخیمات، واستخدام كافة انواع الاسلحة الامیركیة الجویة والبریة والبحریة ضد شعب اعزل وتستمر في مطالبة الطرفین بضبط النفس.

وكأنما القوات الفلسطینیة ھي التي اقتحمت المناطق الاسرائیلیة واعتقلت الآلاف ودمرت البیوت ومقر شارون (كما فعل الاسرائیلیون بمقر
الرئاسة في غزة).

العرب یریدون السلام، لكنھم لن یقبلوا الاستسلام لمخططات شارون التوسعیة. ولا شك ان دیك تشیني سوف یسمع كلاما خلال زیارتھ
للمنطقة نرجو ان یساعده ویساعد رئیسھ بوش في وعي الحقائق في الشرق الاوسط. واولى ھذه الحقائق ھي ان اسناد الولایات المتحدة

الأعمى لاسرائیل لن یجر علیھا سوى الكراھیة. لقد فتح الامیر عبد الله بن عبد العزیز الباب على مصراعیھ امام واشنطن لتصبح متوازنة في
مواقفھا، ولكن الابواب التي لم تلج واشنطن منھا بسرعة لانھاء الاحتلال الاسرائیلي ستوصد للابد. ولن یجرؤ احد بعدھا على الحدیث عن

ھذه المبادرة او العمل على تطبیقھا. لقد فرضت التطورات الدامیة على الارض الفلسطینیة على دیك تشیني ألا یقتصر بحثھ مع توني بلیر او
المسؤولین الاسرائیلیین والعرب على حرب واشنطن ضد ما تسمیھ واشنطن بالارھاب والدول التي تدعم الارھاب وتسعى لامتلاك اسلحة

الدمار الشامل.

وبدلت ھذه التطورات اولویات جدول اعمال نائب الرئیس الامیركي، وعلى العرب ان یفھموا تشیني بأن جرائم شارون الجماعیة ضد الشعب
الفلسطیني موجھة ضد كل العرب والمسیحیین والمسلمین في العالم. وان على واشنطن ان تتصرف بما یوقف عملیات الذبح، والانسحاب

الاسرائیلي واشاعة الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط.
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